
يــا ساحــة كيــف سيصــبح مــا تبقــى مــن سور
لحرب إقليمية؟

, فبراير  | كتبه فاينانشل تايمز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــان تنظيــم الدولــة قــوة فتاكــة ســاهمت في تأجيــج حــروب غــير متكافئــة، تمامــا مثلمــا فعــل تنظيــم
القاعـدة، نظـرا لامتلاكهـا آلـة دعائيـة لا مثيـل لهـا، مـا استرعـى انتبـاه جميـع المتطـرفين مـن شـتى أنحـاء
كبر من أي منظمة العالم. كما ساهمت القدرات التي يمتلكها في ساحة المعركة في تحقيقه لإنجازات أ
يا والعراق، إرهابية أخرى. وفي الحقيقة، ثبُت أن زوال شبه دولة الخلافة، التي أقامها التنظيم في سور

هو أمر مزع للاستقرار شأنه شأن عملية صعوده في البداية.

إلى جـانب ذلـك، كشفـت الأحـداث الـتي وقعـت خلال الشهـر المـاضي مـا حـذر منـه الخـبراء الإقليميـون
يا الذي توخاه الرئيس منذ فترة طويلة. فقد تبين أن نهج القضية الوحيدة للحرب الأهلية في سور
الأمريـكي السـابق بـاراك أوبامـا ثـم خلفـه ترامـب، الـذي ركـز بصـفة حصريـة علـى القضـاء علـى تنظيـم

الدولة، كان في أفضل الحالات ذا أبعاد سطحية.

في محاولة للقضاء على مقاومة المعارضة، دفن النظام المئات تحت الأنقاض،
ودمّر المراكز الطبية، وأجبر المدنيين على الفرار إلى الملاجئ التي تفتقر للكهرباء أو
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بعد أن تعرض مقاتلو تنظيم الدولة لضربات عسكرية كثيفة أجبرتهم على التراجع، اعتكف البعض
كثر الفترات فتكا وخطورة في الحرب، حيث منهم خا المناطق الحضرية. وقد كان الشهر الماضي من أ
شنــت “إسرائيــل” هجمــات جويــة علــى المواقــع الإيرانيــة والقــوات شبــه العســكرية المدعومــة مــن قبــل
يــة المدعومــة مــن قبــل إيــران. كمــا أعلــن عــن ســقوط المرتزقــة الــروس الذيــن يقــاتلون المعارضــة السور
الولايات المتحدة، في الغارات الجوية الأمريكية. وينضاف لهذه الأحداث توغل الجيش التركي داخل
المزيد من الأراضي المجاورة سعيا منه لدفع الميليشيات الكردية المدعومة من قبل واشنطن بعيدا عن

حدود بلاده.

في الـوقت نفسـه، أطلـق بشـار الأسـد قنابـل وصـواريخ وقذائـف هـاون على منطقـة الغوطـة، المنطقـة
التي تحيط بالعاصمة الواقعة تحت الحصار الحكومي منذ سنة . وفي محاولة للقضاء على
مقاومة المعارضة، دفن النظام المئات تحت الأنقاض، ودمّر المراكز الطبية، وأجبر المدنيين على الفرار إلى
الملاجـئ الـتي تفتقـر للكهربـاء أو الطعـام. وأمـام هـذه الأهـوال، كـانت المجـزرة الـتي تسـببت فيهـا قـوات

كثر وحشية حتى من حصار حلب. بشار الأسد في الغوطة أ

حــتى في ظــل غيــاب عــدو مشــترك، كــانت القــوى الإقليميــة والعالميــة المتنافســة الــتي تــورطت في هــذه
الحرب الأهلية، تنفذ ضربات على جبهات متعددة بشكل غير مباشر عن طريق مجموعة متشعبة
مــن الــوكلاء. ويحمــل كــل اشتبــاك في طيــاته خطــرا يتمثــل أساســا في نشــوب مواجهــة مفتوحــة، نظــرا

لوصول مصالح الأطراف المتنافسة إلى “منطقة” لا يمكن الاتفاق حولها.

من المحتمل أن تؤدي أي تقديرات خاطئة ميدانية، في الوقت الراهن، إلى
حدوث قتال مباشر بين أعضاء حلف شمال الأطلسي

كدت “إسرائيل” خلال العديد من المناسبات أنها لن تتسامح مع الوجود الإيراني الدائم من جهتها، أ
يا الذي يشكل تهديدا لحدودها. في المقابل، تمكن الإيرانيون، من خلال حزب الله وغيره من في سور
يا؛ ولا يعد ذلك استفزازا لـ”إسرائيل” القوات شبه العسكرية الشيعية، من تعزيز وجودهم في سور

فقط، بل أيضا للعالم العربي السني.

يـــكي. ففـــي البدايـــة، كـــانت في الحقيقـــة، لا يمكـــن الـــدفاع عـــن التناقضـــات الكامنـــة في الموقـــف الأمر
يــة باعتبارهــا القــوة المحليــة الأكــثر فعاليــة في الحــرب ضــد واشنطــن تــدعم الميليشيــات الكرديــة السور
تنظيم الدولة، إلا أن أنقرة كانت تنظُر إليهم كوكلاء للمتمردين الأكراد المحليين. لذلك، من المحتمل
أن تؤدي أي تقديرات خاطئة ميدانية، في الوقت الراهن، إلى حدوث قتال مباشر بين أعضاء حلف

شمال الأطلسي.

من الصعب أن نرى كيف يمكن لموسكو تعويض استثماراتها الملطخة بالدماء في خضم هذه الفوضى.
فخلال السنة الماضية، شعر الرئيس فلاديمير بوتين بالثقة الكافية لإعلان النصر، بعد أن أعاد بسط



يــا مــن نفــوذ روســيا كقــوة لا يســتهان بهــا في الــشرق الأوســط. أمــا في  حالتهــا الراهنــة، أضحــت سور
يــر مصيرهــا أو تحديــد الجهــات الفاعلــة علــى أراضيهــا، فضلا عــن أن الأســد البلــدان الــتي يصــعب تقر

مازال يعتمد كسالف عهده على موسكو وطهران من أجل ضمان بقائه على رأس السلطة.

ية، تهدد جميع الأطراف المنخرطة بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية السور
 إقليمية

ٍ
يا إلى ساحة حرب في هذا الصراع بأن تُحول ما تبقى من سور

في هذا السياق، كان قرار وقف إطلاق النار لمدة  يوما الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي يوم
يــا. فمــن المحتمــل أن الســبت، موضــع ترحيــب، بيــد أنــه ليــس بوســعه أن يوقــف نزيــف الــدم في سور
يـوفر هذا القـرار راحـة مؤقتـة للمـدنيين العـالقين في منطقـة الاشتبـاك، ويضـع حـدا لسلسـلة الفظـائع

التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه في كل من موسكو وطهران، في حق الشعب السوري.

لكن في ظل غياب مؤتمر دولي يمكن من خلاله التوصل إلى هدنة طويلة المدى، لن يحقق هذا القرار
إلا القليل في مسار التوصل إلى حل للتوترات القائمة حاليا. وبعد سبع سنوات من الحرب الأهلية
يــا إلى ساحــة يــة، تهــدد جميــع الأطــراف المنخرطــة في هــذا الصراع بــأن تُحــول مــا تبقــى مــن سور السور

 إقليمية.
ٍ

حرب
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